
لبنــــان.. تفــــاقم الأزمــــات ينــــذر بعــــواقب
وخيمة

, يوليو  | كتبه وائل نجم

تتفــاقم الأزمــات الــتي تعصــف بلبنــان بشكــل حــاد منــذرة بعــواقب وخيمــة علــى البلــد في حــال لم يتــم
يــة لهــا، ويُســجل كــل يــوم أزمــة جديــدة تضــاف إلى جملــة تــداركها وإيجــاد الحلــول السريعــة والجذر
الأزمات التي تضرب لبنان وبرزت بشكل واضح مع بداية خريف العام الماضي ()، التي أضُيف
لها الأزمة الصحية العالمية المتمثلة بأزمة “كورونا”، وتشكل هذه الأزمات تحديًا وجوديًا وخطيرًا على

لبنان بما يهدد الصيغة اللبنانية في الذكرى المئوية لـ”لبنان الكبير”. 

الأزمة الاقتصادية الحياتية
تشكل الأزمة الاقتصادية الحياتية “رأس جبل” الأزمات الذي يخفي خلفه أزمات كثيرة بدأت بالظهور

التدريجي جراء تفاقم الوضع الاقتصادي الاجتماعي. 

فمع هبوط سعر صرف الليرة اللبنانية أمام العملات الأجنبية، لا سيما الدولار الأمريكي، حيث قارب
سعر الدولار في السوق السوداء خلال الأسابيع الأخيرة  ليرة، في وقت تدنى مستوى دخل
يًـا، وجـد المـواطن اللبنـاني نفسـه عـاجزًا عـن تـأمين الكثـير المـواطن اللبنـاني إلى مـا دون  دولار شهر

من المواد الأساسية التي يحتاجها في حياته اليومية.
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فقد ارتفعت أسعار السلع بشكل جنوني، خاصة أن معظمها مستورد من الخا بالدولار الأمريكي،
وبات اللبناني عاجزًا عن تأمين حاجته الأساسية منها، كما وجد أن مواد وسلع أخرى مرتبطة بها قد
ارتفعــت وانعكــس ذلــك ســلبًا علــى مســتوى المعيشــة، خاصــة في ظــل أزمــة انعــدام مــادة المــازوت مــن
الأســواق إلا بكميــات قليلــة جــدًا، وهــو مــا انعكــس بــدوره علــى التغذيــة بالتيــار الكهربــائي، ســواء ذاك
العائد للدولة عبر “مؤسسة كهرباء لبنان” أم العائد لأصحاب مولدات الكهرباء وهو ملكية خاصة،
وكـل ذلـك أضـاف إلى أزمـة اللبنـاني أزمـة جديـدة تمثلـت بغيـاب التيـار الكهربـائي عـن المنـازل والفنـادق
ــة مهــددًا النــاس في مصالحهــا وحــتى في والأســواق والمؤســسات وحــتى المســتشفيات لأوقــات طويل

صحتها. 

إضافــة إلى ملــف الكهربــاء والمــازوت، بــدأت أزمــة جديــدة تطــل برأســها وهــي أزمــة جمــع النفايــات
والتخلص منها، خاصة أن القدرة الاستيعابية للمكبات المخصصة للنفايات شارفت على استيعاب
القدرة الكاملة، وقد حذرت الشركات المختصة بهذا الملف والمتعهدة به أنها ستوقف جمع النفايات

نهاية الشهر الحاليّ (يوليو/تموز). 

إلى ذلك شرعت العديد من الشركات والمؤسسات الخاصة في عملية التخلص من موظفيها، أو على
أقل تقدير خفض أعدادهم، وقد شهدت الجامعة الأمريكية في بيروت آخر فصول هذا الأمر عندما
لجــأت نهايــة الأســبوع المــاضي إلى فصــل قرابــة  عامــل وموظــف مــن خــدمتهم متعللــة بالأزمــة
الاقتصاديــة الــتي تعصــف بالبلــد، هذا طبعًــا فضلاً عــن عــشرات أو ربمــا مئــات الشركــات والمؤســسات

المتوسطة والصغرى التي صفت أعمالها في وقت سابق. 

وفي مقابل كل هذه الأزمة المتفاقمة التي تهدد بما هو أسوأ، أوضحت الناطقة باسم صندوق النقد
الدولي أن مفاوضات الصندوق مع الحكومة اللبنانية من أجل حصول لبنان على قروض أو هبات
يًـــا التزام الحكومـــة أو مساعـــدات مـــن الصـــندوق لم تصـــل إلى أي نتيجة، فالصـــندوق يشـــترط ظاهر
ية تضع حدًا لحالة الفوضى والفساد المستشرية وتوقف الهدر والتهريب بإصلاحات اقتصادية وإدار
وخلاف ذلـك، فيمـا الحكومـة تتهـرب مـن هـذا الالتزام عـبر اختلاق ذرائـع ومسائـل لا تقنـع الصـندوق

بإمكانية المساعدة.

ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في هذا أقله في الظاهر، أما في الجوهر والحقيقة، فقد كشف وز
تصريحــات سابقــة الأســبوع المــاضي أن صــندوق النقــد يمكــن أن يساعــد الحكومــة لكــن بعــد تلبيــة
كتوبر/تشرين الأول الحكومة لشروط ومطالب الشعب اللبناني المنتفض في الساحات منذ  من أ
وينــادي بمطــالب إصلاحيــة علــى مســتوى الإدارة والاقتصــاد وحــتى الســياسة والأمــن. باختصــار، لا
مساعـدات مـن الصـندوق قبـل الرضى الأمريـكي الـذي بـات مرهونًـا بالاسـتجابة لمطـالب معينـة لم يتـم

الإفصاح عنها بشكل رسمي حتى الآن. 

النظام الاقتصادي اللبناني قائم على الدولرة ومرتبط بالاقتصاد الغربي، ومن
الصعب التحول بهذه السرعة إلى الشرق



حاول لبنان أن يخرق جدار الحصار المفروض عليه لناحية الأزمة الاقتصادية الخانقة، فأرسل رئيس
ية موفدًا عنه، مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، إلى كل من الكويت وقطر وربما الجمهور
دول أخــرى، غــير أن النتيجــة فيمــا يتصــل بالمساعــدات كــانت ســلبية، خاصــة أن تلــك الــدول تخــشى
الغضب الأمريكي من ناحية، ولأنها عرضة لهجمات متتالية واتهامات من أنصار الحكومة اللبنانية

أقل ما يقال إنها جائرة أو غير حقيقية.

كما أن الدعوة التي أطلقها أمين عام “حزب الله” للتوجه شرقًا في التعاملات المالية والاقتصادية، أي
ناحية الصين وإيران وروسيا، أيضًا لم تلق الاهتمام والإصغاء المطلوبين، خاصة أن النظام الاقتصادي

اللبناني قائم على الدولرة ومرتبط بالاقتصاد الغربي، ومن الصعب التحول بهذه السرعة إلى الشرق.

أزمة سياسية على خلفية الدعوة للحياد
 الأزمة الاقتصادية الحياتية خلفت أزمة سياسية جديدة تختلف عن مواجهة الحكومة لانتفاضة
تشريـن، وإن كـانت ترتبـط بهـا بشكـل مـن الأشكال، فـالجميع في لبنـان يـدرك أن الأزمـة الـتي يواجههـا
ية والسياسات الاقتصادية لبنان حاليا ليست بنيوية على الرغم من حالة الفساد والفوضى الإدار
كثر من تسعين مليار دولار، فالجميع المعتمدة منذ العام ، التي أوصلت حجم الدين العام إلى أ

يدرك أن الأزمة في مكان آخر دون أن يلغي أو يخفف من تأثير العوامل التي تم ذكرها. 

فلبنان اليوم يتعرض لضغط وعقوبات أمريكية بشكل غير مباشر على خلفية الصراع بين الولايات
المتحدة الأمريكية من جهة، وإيران و”حزب الله” من جهة ثانية، وهذه العقوبات هي التي فاقمت
من حجم الأزمة، وفتحت البلد على أزمات أخرى جعلت العديد من اللبنانيين ينظرون كأن لبنان تم

أخذه رهينة بين الدولتين. 

اقترح بطريرك المارونين بشارة الراعي، قبل أيام اعتماد لبنان خيار الحياد الإيجابي بعيدًا عن الصراع
يــة ميشــال عــون هــذا الإقليمــي باســتثناء مســألة القضيــة الفلســطينية، وطــ علــى رئيــس الجمهور
يارته في القصر الرئاسي، غير أن هذا الاقتراح وهذه الدعوة أوجدت حالة من الانقسام الموضوع بعد ز

بين اللبنانيين.

كد أن ية ميشال عون الذي استمع إلى اقتراح البطريرك ووافق عليه ابتداءً عاد وأ فرئيس الجمهور
مـن حـق لبنـان أن يـدافع عـن نفسـه، وهـو مـا تـم تفسـيره علـى أنـه تراجـع عـن الموافقـة علـى مسـألة
الحياد، ورئيس الحكومة حسان دياب زار البطريرك الراعي في مقر إقامته وأبدى أيضًا ملاحظات على
مسألة الحياد، بما عكس جوًا من عدم الرغبة في الاستجابة لهذا الط الذي قيل إن حزب الله هو

الذي رفضه ضمنًا لأنه يحاصر الحزب في خياراته وسياساته التي ينتهجها. 

لبنان يعيش أزمة سياسية إضافية جديدة أمام هذا الاقتراح، التي يمكن أن
تنذر بتحول الانقسام إلى نوع من الضغط



يــرك صــدى إيجابيًــا عنــد قــوى سياســية أخــرى رحبــت بــه وأعلنــت في مقابــل ذلــك وجــد اقــتراح البطر
تأييــدها لــه، خاصــة في الساحــة المســيحية، حيــث أعلنــت القــوات اللبنانيــة قبولهــا بــالاقتراح وتبنيهــا
له، فيمــا تجــري العديــد مــن القــوى السياســية الأخــرى حــوارات داخليــة مــع حلفائهــا بشــأن الاقتراح
ومفـاعيله ونتـائجه. والحقيقـة أن الاقـتراح شكـل نقطـة تحـول في خطـاب المرجعيـة المسـيحية بمـا دفـع
يـرك السـابق نصر الله صـفير عنـدما شكـل البعـض إلى الاعتقـاد أن موقـف الراعـي يشبـه موقـف البطر
غطاءً لما عُرف في لبنان مطلع الألفية الثالثة بتجمع “قرنة شهوان” التي جمعت شخصيات مسيحية
 ووطنية وشكلت إحدى أهم عوامل الضغط التي أخرجت الجيش السوري من لبنان عام

بعيد اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري. 

اليــوم لبنــان يعيــش أزمــة سياســية إضافيــة جديــدة أمــام هــذا الاقــتراح، الــتي يمكــن أن تنــذر بتحــول
الانقســام إلى نــوع مــن الضغــط والضغــط المقابــل الــذي بــدوره قــد يخــ الأمــور في البلــد عــن نطــاق

السيطرة والتحكم. 

ــــــس والاســــــتثمار تشــــــويه صــــــورة طرابل
بالإرهاب

في ظل هذا التردي الاقتصادي والأزمة الخانقة من ناحية، وفي ظل انسداد أفق الحل السياسي من
ناحية أخرى، برزت على السطح دعايات وسيناريوهات راحت تعمل على اتهام مدينة طرابلس في
شمال لبنان (مدينة سنية) بالتحضير للخروج على الدولة من خلال مجموعات “متطرفة” ستأتي
ية، ومن اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان، فضلاً عن أبناء المدينة إليها من منطقة إدلب السور

من المهمشين والمنسيين.

كمـا روجـت تلـك الـدعايات إلى دعـم تـركي إنسـاني واجتمـاعي وتربـوي لمجموعـات وجمعيـات تعمـل في
إطار العمل الاجتماعي والخيري في شمال لبنان، على اعتبار أن تركيا تريد أن تنشر الفوضى والعنف
في لبنـان ليكـون لهـا موطئ قـدم فيه، وللأسـف اشـترك في هـذه الـدعايات الرخيصـة والسـيناريوهات
المفبركـــة وزراء في الحكومـــة ونـــواب في البرلمـــان وصـــحافة مأجـــورة مـــن دون اي اعتبـــار لمصـــير البلـــد أو

مستقبله. 

يدرك الجميع في لبنان أن هذه الدعايات تأتي من البعض في سياق استحضار عطف بعض الدول
التي تخشى من الوجود تركي في لبنان على غرار الوجود التركي في ليبيا، لذا روجت هذه الجهات لهذا
الأمر من دون أي إدراك لحجم العواقب، فيما روج البعض الآخر لذلك على خلفية تقاطع المصالح
مع دول ترفع شعار مكافحة الإرهاب، على اعتبار أن رفع هذا الشعار قد يجنب هذا البعض أيضًا
تحديات يعتبرها خطيرة في هذه المرحلة، غير أن ذلك يضع البلد في خطر وهو نوع من المجازفة ولعبة

القمار أو “الروليت” الروسية. 



كثر من مستوى، وتنذر بعواقب وخيمة في على العموم الأزمات في لبنان تتفاقم بشكل كبير على أ
القريب العاجل، فإما أن يستدرك اللبنانيون هذا الأمر ويضعوا حدًا له من خلال التعامل بعقلانية
وواقعيــة كــبيرة، وهــذا إلى الآن غــير واضــح أو متــوافر لــديهم، وإما أن الأمــور ســتذهب إلى مواجهــات
داخلية أو عبر الحدود قد يكون لها نتائج كارثية على الجميع، وإما ستستمر الأزمات في التفاقم بما
يهدد الكيان اللبناني بشكل كامل في لحظة من اللحظات إذا لم يصل إلى صياغة نوع من التفاهمات

والتسويات التي لا بد فيها من تنازلات، أصحابها لم يبدوا أي استعداد لها بعد.
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